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 تفسير الكتاب المقدّس                                     

 سثو الثانية إلى أهل كورنرسالة القدِّيس بولس الرّسول 
الحادي عشرح الإصحا   

 دالأب ابراهيم سع
                                                                                                                                                                          6/3/2018  

 
. فإنِّّّ نتُ  قليلًا! بل أَ تََتَمِّلونَ غَباوَتِّ "ليَتَكُم  مَ ، أَغارُ عليكم غَيرةََ اللِّ م مُـحتَمِّلِّيَّ لأنِّّّ خَطبَتُكم لِّرَجُلٍ واحدٍ، لأقُدِّ

.عذراءَ عفيفةً للمَ  كَرِّها، هكذا تفُسَدُ أَذهانكُم عنِّ البساطَةِّ ولَكِّنَّنِّ  سيحِّ  أَخافُ أنَّه كما خَدَعَتِّ الحيَّةُ حوّاءَ بِِّ
. فإنَّهُ إنْ كانَ الآتِّ  أو  م تأخُذُونَ رُوحًا آخرَ لََ تأخُذُوه،آخرَ لََ نَكرِّزْ بهِّ، أَو كُنتُ  يَكرِّزُ بِّيَسوعَ الّتي في المسيحِّ

يًّا في فائِّقِّي الرُّسُل. وإِّنْ كُنتُ عامِّّ  نْ نقُصْ شيئًا عَ أنِّّّ لَ أَ بُ لأنِّّّ أَحسِّ  م تََتَمِّلون.إنجيلًا آخرَ لَ تقَبَلوه، فَحَسنًا كُنتُ 
، بل نََنُ في   ، فَـلَستُ في العِّلْمِّ ي نفَسِّ طيئةً إذْ أَذللَْتُ . أَمْ أَخطأتُ خَ كلِّّ شيءٍ ظاهِّرونَ لَكم بين الـجَميعِّ الكلامِّ

دمَتِّكم، نتُ كَي تَرتفَِّعوا أَ  ذًا أُجرةً لأجلِّ خِّ َنِّّّ بَشَّرتُكم مَََّانًً بإنجيلِّ اللِّ؟ سَلَبْتُ كَنائِّسَ أُخرى آخِّ  إذا كُنتُ و م، لأِّ
رًا نَّ احتياجي سَدَّهُ الإِّخوَ عِّندكَُم وَاحْتَجتُ، لََ أثَُـقِّلْ  حاضِّ ةُ الّذينَ أتَوا مِّن مَكدُونيَّةَ. وفي كُلِّّ شيءٍ  على أحدٍ. لأِّ

ي غيَر ثقَيل عليكم، وسَأَحفَظهُا. حَقُّ الـمَسيحِّ فّي. إِّنَّ هذا الافتِّ  . لا يُسَدُّ عَنِّّ في أَقالِّيمِّ أَخائِّيَةَ  خارَ حَفِّظْتُ نفَسِّ
بُّكم؟ اللُ يعَلَمُ.  َنِّّّ لا أُحِّ وَلَكِّنْ ما أَفعَلُهُ سأَفعَلُهُ لَأقطَعَ فُرصةَ الّذينَ يرُيدُونَ فُرصَةً كَي يوُجَدوا كَما نََنُ لِّمَاذا؟ أَلأِّ

ثلَ هَؤلاءِّ هُمْ رُسُلٌ كَذَبةٌَ، فَـعَلةٌ  رُونَ بِّهِّ. لَأنَّ مِّ ونَ شَ  ماكِّرُونَ، أَيضًا في ما يفَتَخِّ . مُغيرِّّ بهِّ رُسُلِّ المسيحِّ كلَهم إلى شِّ
بهِّ ملاكِّ نورٍ! ُ شَكلَهُ إلى شِّ َنَّ الشَّيطانَ نفَسَهُ يغُيرِّّ امُهُ أيضًا يغُيرِّّ  ولا عَجَبَ. لأِّ ونَ فَـلَيسَ عَظيمًا إِّنْ كان خُدَّ

،ّ امٍ للبِِّ م. شَكلَهم كخُدَّ ايَـتُهم تَكونُ حَسَبَ أَعمالِِّ ي أَقولُ أَيضًا: لا يَظُ  الّذينَ نِِّ . وإلّا فاقـْبـَلُونّ وَلَو نَّ أحدٌ أَنِّّّ غَبِّ
 ٍّ ، بل كأنَّهُ في غباوةٍ، في جسارةِّ كَغَبِّ رَ أنً أيضًا قليلًا. الّذي أَتَكلَّمُ بهِّ لَسْتُ أَتكلَّمُ بهِّ بَِِّسبِّ الربِّّ َفتَخِّ ، لأِّ

رونَ حَسَبَ الَجسَدِّ ا ا أنَّ كَثيرِّينَ يفَتَخِّ رُ ، أَفتَ لافتِّخارِّ هذهِّ. بِِّ رورٍ تََتَمِّلونَ الأغبياءَ، إذ أنتم سُ م بِّ . فإنَّكُ أنً أيضًاخِّ
نََّكُم تََتَمِّلونَ: إِّنْ كانَ  عُقلاءُ! كانَ أَحدٌ يَأخُذكُم! إِّنْ كانَ أَحدٌ   أَحدٌ يَستَعبِّدكُُم! إِّنْ كانَ أَحدٌ يأكُلُكم! إنْ  لاِّ

أَحَدٌ يَضرِّبكُم على وُجُوهِّكم! على سبيلِّ الـهَوانِّ أَقولُ: كَيفَ أَنَّنا كُنَّا ضُعَفاءَ! وَلَكِّنَّ الّذي يََتََِّئُ  يرَتفَِّعُ! إِّنْ كانَ 
لُ نَسْ  فيهِّ أَحدٌ، أَقولُ في غباوةٍ: أنً أيضًا أَجتََِّئُ فيهِّ. أَهُمْ عِّبِانِّيّون؟ فأنً أيضًا. أَهُمْ إسرائيليّونَ؟ فأنً أيضًا. أهُم

، فأنً أَفضَلُ: في الأتعابِّ أَكثَـرُ، في الضَّرباتِّ أَوفَـرُ، . يمَ؟ فأنً أيضًاابراه أهم خُدّامُ الـمَسيح؟ أَقولُ كَمُختَّلِّ العَقلِّ
يتاتِّ مِّراراً كَثيرةً. مِّن اليَهودِّ خََسَ مرّاتٍ قبَِّلْتُ أربعَيَن جَلدةً   إِّلّا واحدةً. ثلاثَ مرّاتٍ في السُّجونِّ أَكثَـرُ، في الـمِّ

َ ضُ  تُ، ثلاثَ مرّاتٍ انْكَسَرَتْ بِّ . بَأسفارٍ مِّراراً   رِّبتُ بالعِّصيّ، مَرَّةً رُجِِّ السَّفينَةُ، ليلًا وَنَِاراً قَضَيْتُ في العُمقِّ
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ي،كثيرةً، بَأخطارِّ سُيُول، بأخطارِّ لُصوصٍ، بأَ  نْسِّ خطارٍ في خطارٍ في الـمَدينةِّ، بأَ ، بأَ لأمَُمِّ بَأخطارٍ مِّنَ ا خطارٍ مِّن جِّ
، في أَسهارٍ مِّراراً كثيرةً، في جُوعٍ وعَطَشٍ، في عَ خطارٍ مِّن إخوةٍ كَذَبةٍ. في ت ـَخطارٍ في البَحرِّ، بأَ بِيَّةِّ، بأَ ال بٍ وكََدٍّ

اكُمُ عليَّ كلَّ يومٍ  رْيٍ. عَدا ما هُوَ دُونَ ذلِّكَ:أَصوامٍ مِّراراً كثيرةً، في بَـرْدٍ وَعُ  َميعِّ في التََّ .، الاهتمامُ بِِّ مَن  الكَنائِّسِّ
رُ بأمُورِّ ضُعفي. اُلل أَبو رَ  بِّّنا يَضعُفُ وأنً لا أَضعُفُ؟ مَن يعَثُـرُ وأنً لا أَلتَهِّبُ؟ إِّنْ كان يَِّبُ الافـتِّخارُ، فسأَفتَخِّ

لِّك كانَ يََرِّسُ ي هو مُبارَكٌ إلى الأبدِّ، يعَلَمُ أَنِّّّ لَسْتُ أَكذِّبُ. في دِّمشقَ، وَالِِّ الحارِّثِّ الـمَ ذالّ  ،يَسوعَ المسيحِّ 
كَن، فَـتَدَلَّيْتُ مِّن طاقةٍ في زنَبِّْيل مِّن   السُّورِّ، ونَجَوتُ مِّن يدََيهِّ."مَدينَةَ الدِّمَشقِّيِّّيَن، يرُيدُ أَنْ يُُسِّ

 
برنا بولس عن في هذا الإصحاح،  في رسالته التبشيريةّ إلى أهل كورنثوس، بسبب إخوةٍ  هخ ت   واجه  تيالصّعوبات الّ يُخ

ين رخسلًا أو تلاميذ   بة، لأنّّم سعوا إلى تعطيل    إخوة   ولكنّهم في الحقيقة رخسخلٍ، مخعت بر  هم الإنجيل من خلال تشويه   ك ذ 
س، من خلال التشكيك بمصداقيّة بشارة بولس لأهل كورنثو  التشكيك   ةخ و الإخ . حاول هؤلاء  الرّسول لسخمعة بولس

إنّ بولس الرّسول قد كرَّس ذاته . سل يسوع الاثني عشررخ ليس  م ن ه لأنّ  أصيلٍ  رسولٍ فيه إنهّ ليس  ب   واقالبرسوليّته ف
لذا و ص ف  بولسخ  ،للوقت ضيعة  م   هو من إشاعاتٍ  طاله شخصيًّاالردّ على ما ي  أنَّ لي هو يجد اللبشارة بالإنجيل، وبالتّ 

نفسه، عندما رأى أنّ تلك الإشاعات ستؤدّ ي  لدّ فاع عنإلى ا بولس اضطرّ لقد ردَّه على تلك الإشاعات، بـ"الغباوة".
بولس عن نفسه، شكر أهل   دافع في الوصول إلى النُّفوس. بعد أن مسيرة الخلاص إلى تعطيل الإنجيل، وإلى عرقلة

ن  كورنثوس على  عة  منه بولس: إذ تتعرَّض  ين في عالمنا اليوم، يخعانون أيضًا مماّ عانىإصغائهم إلى غباوته تلك. إنّ المؤم  سُخ
نٍ يسعى إلى نقل البشارة للآخرين إلى التشويه، بهدف تحويل تفكير السّامعين له من السماويّّت إلى  كلّ   مؤم 
 .رضيّاتالأ

س يعتبر . إذًا، إنّ بولبالإنجيل، فاقتبلوا منه البشارة إذ إنهّ هو الّذي بشَّرهم، في الإيُان كورنثوسأهل  لقد وَلد بولس 
مخلقىً على عاتقه. وكما أنّ الأب يقدّ م ابنته لعريسها في يوم  مه في الإيمان وأنّ واجب رعايتهأبناؤ أنّ أهل كورنثوس هم 
نّّ "لألعريسها، يسوع المسيح، وهذا ما قصده بالقول:  م بولس رعيّته في كورنثوس، عروسًازفافها، كذلك يقدّ  

أبٍ على إنّ غيرة بولس الرسوليّة على أهل كورنثوس هي غيرةخ كم ل ر جخلٍ واحدٍ، لأخقدّ م  عذراء عفيفةً للمسيح". تخ خ ط بـ  
ذ إنَّه يهتمّ بهم ويقلق على مصيرهم الخلاصيّ، ويسعى "غيرة الله عليهم"، إعلى م ثال  وقد تجرأّ على و صفها بأنّّا أبنائه

بة الّذين يسعون إلى تشويه  لما فيه سعادتهم. إنَّ بولس الرّسول حذّر أهل كورنثوس من الوقوع في فخاخ الإخوة الك ذ 
عة الرُّسل، كما و قعت حوّاء حين أصغت إلى م كر الحيّة. كما حذّر بولس أهل كورنثوس من عدم السّما  ح لهؤلاء سُخ

لّ صًا.    كما طلب منهم ر فض  كلّ تعليمٍ الإخوة بانتزاع بساطتهم الإنجيليّة الّتي نالوها من الربّ حين آمنوا به رباًّ ومُخ
 هنّ م إنهّ ر سول  كبقيّة الرُّسل، وإمُالفٍ للإنجيل الّذي سُ  عوه منهم. لقد دافع بولس عن نفسه أمام أهل كورنثوس قائلاً له

 لبشارة بكلّ أمانة كما ف عل سائر الرُّسل الاثني عشر في المناطق الـّتي بشَّروا بها. ثّم أضاف بولس قائلًا لهم إنَّ ن ـق ل لهم ا
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دلّ على مدى محبّته لهم إذ حاول ع لم ه بالأمور اللّاهوتيّة، بل يدلّ أبدًا على عدم إخبارهم بالبشارة ببساطة، لا ي
أم " طة، كي يتمكّنوا من إدراكها بشكل أفضل، وهذا ما قصده بق وله لهم:إيصال البشارة لهم بطريقة سهلة وبسي

ذكّ رنا بمعاناة يسوع مع إنَّ معاناة بولس مع أهل كورنثوس تخ أخطأتخ خطيئةً إذ أ ذل ل تخ نفسي كي ترتفعوا أنتم". 
التّلاميذ في بستان الزيتون، حين كان على غل ب النُّعاس  :تلاميذه، في اللّيلة الّتي كان يستعدّ فيها لآلامه الخلاصيّة

عه في السّاعات التصرّف لأنّ التّلاميذ لم يتمكّنوا من السّهر م استاء يسوع لذلكلقد  بعيدًا عنهم. يسوع يصلّي للآب
. لقد عانى يسوع (46: 22)لو هم بالقول: "ما بالكم نائمين؟"، هو الّذي س ه ر على تلم ذ تهم، فعاتبالأخيرة من حياته

أي أنهّ استخدم  في تلك اللّيلة من خيانة يهوذا تلميذه، إذ سلَّمه إلى الجنود الرومانيّين، أي إلى الموت، بقخبلةٍ، اأيضً 
"يّ يهوذا، أ ب قخبلةٍ تخسلّ م ابن  إحدى علامات الحبّ وحوَّلها إلى علامةٍ للخيانة والـم كر. لقد عاتب يسوع يهوذا بالقول:

 .(48: 22)لو الإنسان؟" 
رهم بكلمة الله، كي يحصل مات أهل كورنثوستقدِّ بلَ يقبل بولس الرّسول  موه بأنهّ يبشّ  ، كي لا يتعطّل الإنجيل، إذ اتهَّ

على القوت الأرضيّ منهم. فقرّر العم ل في كنائس  أخرى مقابل أ جرٍ، ليتمكّن من تأمين احتياجاته الأرضيّة 
ة م ن ق ب ل هم، قائلًا لهم: حين تعرّض  لخيبة أملٍ كبير واحتياجات الرّ سالة في كورنثوس. وقد أخبر أهل كورنثوس بذلك، 

، لم أخثقّ ل على أحدٍ". إنّ "س ل ب تخ كنائس  أخخرى آخذًا أجرةً لأجل خدم   ت كم، وإذا كنتخ حاضراً عند كم واحت ج تخ
ل إليه المساعدات حين كان في كالكنائس الأخخرى الّتي خ د مها بولس وبشَّرها، كانت تخ  ورنثوس، ولم يتردّد يومًا في رس 

مات تلك الكنائس له تعبرّ  عن محبّتها له، وبالتّالي فإنَّ الإنجيل فيها لن يتعطّل في قبوله ا، لأنهّ كان يعلم أنّ تقد  قبوله
 لتلك العطايّ. 

عفاء النّفوس، بل كانوا من الرُّسل، أي ضُّ ال، لم يكونوا من المؤم نين إنّ الّذين حاولوا تشويه سُُعة بولس في كورنثوس
السُّلطة والنّفوذ، بدليل اضطرار بولس للدّ فاع عن نفسه أمام تلك الإشاعات الّتي انتشرت بسرعةٍ بين  من أصحاب

ن   ين تجاه أحد الكهنة، فهي سخرعان ما تتبدّد، ولكن حين تصدر من المؤم ن ين. فمثلًا، حيت تصدر إشاعة من المؤم 
ن  رئيس كنسيّ ضدّ هذا الكاهن، فإنّّا تؤدّ ي إلى إثارة بلب ين لأنّّا ص د رت من شخصٍ مسؤول في لة في صفوف المؤم 

بة"، لا للدّلالة على أنّ ما يقولونه هو افتراء، بل للدّلالة الكنيسة.  لقد و ص ف بولس المشوّ هين لسخمع ته بأنّّم "رخسلخ كذ 
فتهم الرسوليّة حين س عوا إلى تعطيل الإنجيل بإشاعاتهم هذه. كما أط روا ص  فة الـم كر على أنّّم خس  أي أنهّ لق عليهم ص 

رير يخ ش رير، إذ قال فيهم، إنّّم "ف ـع لة  ماك رون". فكما أنّ الشّ  ه مرتديًّ ثياب  ملاك  غيّر شكل  بَّههم بالحيّة الّتي ترمز إلى الشّ 
ن   بة"، قد ارتدوا ثياب الرّسوليّة بهدف تعطيل الإ ين،كذلك هؤلاءالنّور ليغ شَّ المؤم  إنَّ شخصيّة نجيل. "الإخوة الك ذ 

بولس قد استفزّت العديد من الرّسل في الكنيسة، على الرّغم من أنَّه لم يكن صاحب مركزٍ في الكنيسة. لقد كان 
ولكنّ إعلانه لكلمة الحقّ قد أثرّت على مصالح بعض الرُّسل،  مانة،، يعل ن كلمة الحقّ بكلّ أبولس رسولًا كبقيّة الرّسل

عته ع ن  فقرّروا تشويه سُخ إذ تعرّضوا لتشويه السُّمعة  ،ين. إنّ جميع القدّ يسين في الكنيسة قد اختبروا معاناة بولسند المؤم 
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 وفي نهّ شاذ  جنسيًّا،تاريوس إم ثال في القدّ يس نكـق يل على سبيل الف  ل إخوتهم في الرّهبنة أو في الكهنوت، ب  ن ق  م  
تخلّى عن السماويّّت واهتمّ بالأرضيّات لأنهّ كان يستحمّ يوميًّا، مُالفًا بذلك التّقاليد  نهّالقدّ يس يوحنّا الذّهبي الفمّ إ

بذ ه لمجد الرّهبانيّة والكهنوتيّة في عصر ه، الّتي كانت تقوم على أن تكون رائحة جسد الراّهب كريهةً تعبيراً منه على ن  
عة يوحنّا الذّهبّي الفمّ، في حين ط ل ب  غريبة  هي تلك العادات ا الأرض، واهتمامه بمجد السّماء. لّتي أدّت إلى تشويه سُخ

ن   ، في ق وله لهم:"اده ن رأسك  واغسل و جهك، لكيلا لا ين الاهتمام بنظافتهم وبشكلهم الخارجيّ الربُّ من أتباعه المؤم 
لقد اتهُّ م يوحنّا . (18-17: 6)متى  از يك"يظهر للنّاس أنّك صائم ، بل لأبيك  الّذي في الخخفية، وأ بوك الّذي في الخفية هو يجخ 

ء  مخفيد  لكلّ ادو  ويّّت، لأنهّ كان يأكل عسلًا، إذ كان يعل م أنَّ العسل هواالذّهبّي الفمّ بأنهّ يهتمّ بالأرضيّات لا بالسّم
ع ظاته الطويلة من دون ملل، وكانوا داء. لقد نال القدّ يس يوحنّا الذّهبّي الفمّ إقبالًا عند المؤم ن ين إذ كانوا يخصغون إلى 

ك التَّصفيق، لأنهّ كان يرغب بأن  يتحوّل يخصفّ قون له تعبيراً عن إعجابهم بكلماته، أمّا هو فقد كان ينزعج من ذل
رين بكلمة الله، في الكنائس المجاورة.هؤلاء السّامعو  وهنا  ن بعد مخضي ثلاث سنوات على سُاعه لع ظاته، إلى مبشّ 

طخ  فعلونراهم سي  طر ح: ماذا تخ السؤال يخ  رعاة كنيستنا لو تمكّنوا من سُاع ع ظات القدّ يس يوحنّا الذهبّي الفمّ: أكان نَ 
عته للمحافظة على مصالحهم الخاصّة؟ إخوتي، إنّ الإنسان الحقود أم تخ  ،تغيّر حياتهم سي   يفضّل راهم سيقومون بتشويه سُخ

، لأنّ الق   تل الآخر معنويًّّ من خلال الإشاعات،ق   وّل الآخر إلى شهيدٍ في نظر أكثر من ق تل ه جسديًّّ تل الجسديّ قد يحخ
ع ته الّتي تتشوّه يومًا الآخرين، أي إلى بطلٍ؛ أمّا في الق   تل المعنويّ، فيتحوّل الآخر إلى أداةٍ للتحقير والسخريةّ بسبب سُخ

 بعد يوم، وهذا ما يصبو إليه الإنسان الحقود. 
الربّ قد م ن ح الخلاص لجميع المؤم ن ين دون تفرقة. إنّ هذه الحقيقة الإيمانيّة بكلّ أمانة، فقال إنّ  ة اللأعلن بولس كلم

عته، لأنّ  لم تلق   ترحيبًا عند المسيحيّين الّذين كانوا من أصلٍ يهوديّ، فأطلقوا الإشاعات على بولس بهدف تشويه سُخ
ر به قبل  أوّلاً  مسيحيّ أن يعتنق اليهوديةّ على كلّ  مؤم نٍ  أنّ  يعتقدونف ـهخم كانوا يُالف مصالحهم،  بولس، ما يبشّ 

جميع  بالنسبة إلى بولس، إنّ من خلال اليهود.  للبشريةّ الخلاصجاء  ،لمسيحيّة، لأنهّ بحسب ن ظ ر همإعلان اعتناقه ا
، في أفضليّة لأخمّةٍ على أخخرىيّ، وبالتّالي لا يهود ، أكانوا من أصلٍ وثنّي أما بالربّ آمنو  ين ينالون الخلاص متىالمؤم ن  

بة"، الإيمان.   بتشويهإنّ ه دف بولس من البشارة هو تحقيق مجد الله لا مجد النّاس، لذا لم يراع  خواطر "الإخوة الك ذ 
ن   ل  لمة الله. إنّ هذه البشارة لم تن  الحقيقة، فكان أمينًا لك وا يطمحون إلى ين من أصلٍ يهوديّ، إذ كانإعجاب المؤم 

الأخخر يّت، بشريًّّ كلّ أمّةٍ في الأرض، إذ تسعى إلى إبراز تمايخز ها عن  التّباهي على بقيّة الأمخم ، وهذا ما تطمح إليه
مخعت بر  ةً ذاتها: "إنّّا خ يرخ أمّةٍ أخخر ج ت للنّاس". هذا ما تعيشه كنيستخنا اليوم، فأصبحت كلّ كنيسةٍ تسعى للتّباهي على 

ن  الأخخرى، مخعت بر ة ذاتها أنّّا الأفض ل، وأنّّا الوحيدة في امتلاك حقيقة يسوع المسيح.  ين الحقيقيّين بالربّ يسوع على المؤم 
ن   فيعترفوا ،مانةأقل بشارة الإنجيل بكلّ ن  ل  لمسيح، أن يسعوا ا ين متساوون في الخلاص بإيمانّم بالربّ بأنّ جميع المؤم 

اختبار حبّ الله لهم للآخرين بفرح،  لخ ق  ، لذا عليهم ن ـ منهإيمانّم بالربّ هو عطيّة مجانيّة  بأنَّ  كما يعترفوايسوع،  
ين بالمسيح، متّفقون على أنّ الربّ قد مات على الصّليب وقام من بين الأموات لأجل ن  وبمجانيّة تامّة. إنّ جميع المؤم  
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سببًا  لولكن ما شكَّ  ،خلاصهم، وقد م نحهم بقيامته الحياة  الأبديةّ، وبالتّالي لا خلاف مع بولس على هذا الصّعيد
بة"بولس وللخلاف بين  ن   "الإخوة الك ذ   ن في الإيمان أمام الربّ. ين متساوو هو اعتراف بولس أنّ جميع المؤم 

أحد أطراف النّ زاع بدليل أنّ معظم الخلافات بين البشر سببخها الأساس، هو أنَّ  بشريًّّ  غير مقبولٍ  بولسَ  إنّ كلامَ 
لى الطرف الآخر، إذ يعتبر نفسه أفض ل منه، وبالتّالي تكمن مشكلة البشر في عدم قبولهم بمساواتهم مع ينظر بفوقيّة إ

الآخرين. وهنا نطرح السؤال على ذواتنا: كيف نطبّ ق إيماننا بالمساواة مع جميع البشر، في حياتنا اليوميّة؟ إنّ جميع 
ن   يسعون إلى الظّهور والجلوس في المراتب الأخولى: فمثلًا في احتفالات العشاء الّتي تنظّ مها ين منهم، النّاس وبخاصّة المؤم 

ن  المنظّمات الكنسيّة، نلاحظ  ين يسارعون إلى مغادرة الح فل، عندما يجدون أنّ طاولاتهم بعيدة  عن أنّ بعض المؤم 
ين يسارعون إلى الجلوس في الصُّفوف الأماميّة في الكنيسة، نظراً للمركز المرموق الأضواء. كما أننّا نجد بعض المؤم ن  

لا يحضرون إلّا ناد راً إلى الكنيسة أي في المناسبات  منيّة، ول ل فت الأنظار إليهم،كونّخ في الحياة المد هالّذي يحتلّون
عته للتشويه في كافّة مجالسهم،  الكبرى. وإن تجرأّ أحد الكهنة على إعطاء ملاحظة لأولئك في هذا الشأن، عرَّضوا سُخ

نسان القبول يخنب ذ الكاهن في رعيّته، فلا يعود كلامه مسموعًا منهم. إنهّ من الصَّعب على الإفيتعطّل الإنجيل إذ 
يوميًّا، في تربيتهم لأطفالهم ونقاشهم معهم، في حديث المعلّ مين  نو وهذا ما يُتبرخه المؤم ن بالمساواة بينه وبين سائر النّاس،

هم. مع تلام ذ تهم وحديث التّلام ذة مع معلّ ميهم، في حديث أرباب العمل مع أخجرائهم وحديث هؤلاء مع أرباب ع م ل  
ثل الكراّم الّذي ذ هب لإحضار ف علةٍ إلى كرم ه، منذ ، لتوضيح هذه المسألة، وهو م  لصَّدد، م ثل  إنجيلي  وإليكم في هذا ا

ساوى ربّ العمل جميع الفعلة، فأعطاهم جميعًا الأ جر نفسه، مماّ أدّى إلى ثورة الصّباح الباكر. وفي ختام  هذا النّهار، 
إنّ ما عمّال الصّباح لأنّّم ت عبوا أكثر من سواهم، وبالتّالي كانوا ينتظرون أ جراً أفضل من الّذين ع ملوا ساعةً واحدة. 

ن   بمسيرة  واالتزم نالّذي ونمن الف صح، إذ يعتقد المؤم نين في الكنيسة في ز اختبره هؤلاء العمّال، يُتبره أيضًا بعض المؤم 
ين لم يتمكّنوا ذولذا يتفاجأون حين يجدون أنّ الّ من الالتزام بالصّوم،  والم يتمكّن نالّذي إخوتهمأفضل من  مالصّوم أنّّ 

ن قبل الآخرين إلى واهم من الصائمين، لا بل ويسارعو بفر ح الف صح أيضًا كس  يشعرون  الصّوم الكبيرمن المشاركة في 
ن   ين،كما أنّ ف رح العيد ليس الحصول على المناولة القربانيّة. إخوتي، إنّ الصّوم لا يخعطينا أفضليّة على سوانا من المؤم 

 الله في جوهره يعلّ منا على المساواة: فالله هو ثالوث  أي أنهّ ثلاثة أقانيم: اللهإنَّ بمدى التزامنا بالصوّم الكنسيّ.  مرتبطاً
منهم فريد  في عمل ه،  اوية في الجوهر، أي أنّ كلّ واحدٍ الآب، والله الابن، والله الرّوح القدس، وجميع هذه الأقانيم متس

من دون أن يكون لأيّ أقنوم من الأقانيم أهميّة أكبر من الأقنوم ين الآخر ين. إنّ الله، بجوهره وطبيعته، يدعونا إلى 
 التمثُّل به وإلى عيش المساواة بين بعضنا البعض. 

، أي اميم الله. إنّ المحبّة تخعاش أفقيًّ إلهيّة من تص من اختراع بولس، بل هي ف كرة بشريةّ إذًا، ليست المساواة، فِّكرةً 
كان بولس على حقٍّ في ما أعلنه للمؤم ن ين، وبالتّالي بأيّ  حقٍّ ، أي بالفوقيّة أو الدونيّة بين البشر.  بالمساواة، لا عاموديًّّ 

ع ة بولس؟ لقد أكّد بولس على ف كرة المساواة بينه و  بة سُخ حين حيث الهويةّ بين سائر الرّسل من شوّه الإخوة الك ذ 
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من ناحية الخ دمة أمّا أَهُمْ عِّبِانِّيّون؟ فأنً أيضًا. أَهُمْ إسرائيليّونَ؟ فأنً أيضًا. أهُم نَسْلُ ابراهيمَ؟ فأنً أيضًا".  قال:"
أمام أهل   معدّ دًاالرسوليّة، فتجرأّ بولس على القول إنهّ أفضل من سائر الرّسل، ك ونه عانى أكثر منهم في الرّ سالة، 

، فأنً هُ أَ " كورنثوس ما ناله من الاضطهادات جراّء إعلانه لكلمة الله: م خُدّامُ الـمَسيح؟ أَقولُ كَمُختَّلِّ العَقلِّ
يتاتِّ مِّراراً كَثيرةً. مِّن اليَهودِّ خََسَ مرّاتٍ  أَفضَلُ: في الأتعابِّ أَكثَـرُ، في الضَّرباتِّ أَوفَـرُ، في السُّجونِّ أَكثَـرُ، في الـمِّ

َ السَّفينَةُ، قبَِّلْتُ أربَ  تُ، ثلاثَ مرّاتٍ انْكَسَرَتْ بِّ عيَن جَلدةً إِّلّا واحدةً. ثلاثَ مرّاتٍ ضُرِّبتُ بالعِّصيّ، مَرَّةً رُجِِّ
ي، بَأخطارٍ  نْسِّ . بَأسفارٍ مِّراراً كثيرةً، بَأخطارِّ سُيُول، بأخطارِّ لُصوصٍ، بَأخطارٍ مِّن جِّ  ليلًا وَنَِاراً قَضَيْتُ في العُمقِّ

، في مِّنَ الأمَُمِّ  ، بَأخطارٍ في الـمَدينةِّ، بَأخطارٍ في البِيَّةِّ، بَأخطارٍ في البَحرِّ، بَأخطارٍ مِّن إخوةٍ كَذَبةٍ. في تَـعَبٍ وكََدٍّ
لم يفتخر بولس بمركزٍ ناله في البشارة، أَسهارٍ مِّراراً كثيرةً، في جُوعٍ وعَطَشٍ، في أَصوامٍ مِّراراً كثيرةً، في بَـرْدٍ وَعُرْيٍ." 

إنّ البشر يفتخرون بإنجازاتهم لا به وانّم، أمّا بولس فيفتخر فتخر بالعذابات الّتي نالها في أثناء عمل ه كرسول. بل هو ا
. إنّ بولس بضعفه لا بقوّته، ولذا لا يتردّد في عرض لائحة بالاضطهادات الـّتي عاناها في مسيرته التبشيريةّ بالربّ 

نهّ يريد التّراجع عن إيمانه أبنائه متعثّـراً في الإيمان، أي أيتألّم، حين يرى أحد : فهو الرّسول هو م ثال الراّعي الحقيقيّ 
ن ن ق ب ل والي الدّ مشقيّين، فما كان م  إنّ بولس قد تعرَّض للملاحقة م   بالربّ نتيجة الصّعوبات الّتي تواجهه في حياته.

 سلّة.ن أعلى السّور في ا م  يً بولس إلّا أن أسرع بالهرب منه، متدلّ  
 لبشارة بكلمة الله،افي هذا الإصحاح، أنهّ عانى الكثير من الاضطهادات في سبيل  ،ذكّر أهل كورنثوسإنّ بولس يُ 

مّل كلّ تلك الآلام في سبيل الرّ سالة، أيستطيع تعطيل الإنجيل من أجل منصبٍ، أو قوتٍ أرضيّ، أو وبالتّالي م ن تح  
فه من د لأهل كور دنيويّ؟ إنّ بولس يؤكّ   مجدٍ  تبشيرهم بالإنجيل هو حصولهم على الخلاص الّذي لا نثوس أنّ ه د 

نا اليوم، بأمسّ الحاجة إلى رخسل أمثال بولس، إذ لا يع .يستطيع أحد  من حهم إيّّه سوى الربّ  د بإمكاننا و إنّ عالـم 
ن   دما نسمع بمعاناة بولس في سبيل ين الّذين يقفون على أبواب الكنيسة لجمع التبرعات "رخسخلًا"، عناعتبار بعض المؤم 

د أنّ بعضًا منّا، نحن المؤم ن ين يتجرأّ على التشكيك بمصداقيّة الرّ سالة. كيف يمكننا أن نسمّي أنفس نا رخسلًا عندما  نج  
 يوحنّا البشارة الّتي و ص لت إلينا من خلال الرُّسل؟ إنّ متّى الرّسول كان يخطلق على الرّسل، عبارة "تلاميذ"، في حين أنّ 

الرّسول يخطلق على يسوع عبارة "الرّسول"، أي أنهّ ح سب متّى، التّلاميذ يبق ون تلاميذ  للربّ، مهما تقدّموا في معرفتهم 
له؛ أمّا حسب يوحنّا، فلا وجود لرسولٍ آخر سوى يسوع المسيح، فهو "الرّسول" الوحيد، أما الرّسل الاثني عشر، 

، فلا فرق  بين بطرس أو بولس، وبيننا، نحن المؤم ن ين في تساوون في ن قل البشارة للآخرينونحن الرّسل في هذا العالم، فم
يقول البعض إنّ بطرس هو أفضل منّا وأعظم منّا هذا العالم، في ن قل البشارة، فنحن جميعًا متساوون في التّلمذة. قد 

"طوبى للّذين  :حين ظهوره لتوماذ قال إنَّ الربّ نفسه قد أعطى الطوبى لنا، بألأنهّ رأى الربّ وعاش معه، أذكّ ركم 
ن   إنّ الربّ قد باركنا،آمنوا ولم ي روا".  ودعانا للإيمان به. إذًا، لا فرق   مّهاتنا،أق بل أن نول د من أحشاء  ،ين بهنحن المؤم 

لنا للإيمان والتبشير به. إنّ الربّ هو الرّسول الوحيد،  بيننا وبين الرّسل الاثني عشر من حيث التّلمذة، أو دعوة الربّ 
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وقد أظهرها لنا، وطلب منّا إخبار الآخرين بها. إنّ الربّ قد ساوانا بالرّسل  هو الوحيد الّذي يملك حقيقة الربّ،
ن   الاثني عشر، فم ن أين نحصل على الحقّ للتمييز بين المؤم ن ين؟ في التفكير  ى ع طلٍ ين يدلّ علإنّ التمييز بين المؤم 

 البشريّ. 
 ينهم على مستوى المواهب: فقد يبرعخ مؤم ن  انطلاقاً من إيمانّم بالربّ، لا تعني أبدًا المساواة ب إنّ المساواة بين المؤمِّنِّين

في القيادة وآخر لا، وبالتّالي لا يجوز لنا إعطاء القيادة ل م ن لا يستطيع القيادة متسلّ حين بفكرة المساواة، لأنّ التسلُّح 
بالمساواة هنا قد يؤدّ ي إلى غرق السَّفينة وإهلاك ها. إنّ الربّ قد سلّم مسؤوليّة قيادة الكنيسة إلى رعاتها، وبالتّالي لا 

قد و ضع بين أيديهم مسؤوليّة هلاك خواط ر البعض عندما يتعلَّق الأمر بإيمان الكنيسة، لأنّ الربّ  يحقّ لهم، مراعاة
ها. إذًا، جميع البشر سينالون الخلاص نفسه من الربّ إن آمنوا به، ولكن حين يتعلَّق الأمر ب بخنيان  النّفوس أو خلاص 

ل على مديح  النّاس، فنخعطي مسؤوليّةً معيّنة في الكنيسة ل م ن الكنيسة، فلا يجوز لنا الت هاون في ذلك، من أجل الحصو 
ليس أهلًا لها، مراعاة لخواط ر البعض، بحجّة المساواة. إنّ قبول نا بإعطاء المسؤولية ل م ن لا يستحقّها يجعلنا "إخوة 

بة"، أي أننّا نّد ف في مهمّتنا الرسوليّة إلى إرضاء النّاس لا  هذا سيؤدّ ي إلى فشلٍ وانقسامٍ في إرضاء الله، و إلى ك ذ 
لربّ، لذا تخلّى عن كلّ تلاميذه الّذي ساهموا في اجسد المسيح السريّ. إنّ بولس لم يتهاو ن في المسؤوليّة الّتي أ وك ل ه بها 

لربّ لم كذلك الم يبق  معه سوى تلميذٍ واحدٍ، هو تيموثاوس.   وبالتّاليتعطيل الإنجيل في بعض الكنائس، أمثال برنابا، 
ر  يتهاو ن أبدًا مع تلاميذه، حين كانوا يخعطّ لون مسيرته الخلاصيّة، إذ قد تجرأّ الربّ على القول، لبطرس، رئيس رخسخل ه:"س 

لم يكن الإنجيل قادرًا على الوصول إلينا بالشَّكل خلفي يّ شيطان"، حين كانت أفكاره غير منسجمة مع تفكير الله. 
فكاره، وبولس سعى إلى إرضاء رغبات سامعيه. إنّ نّ الربّ سعى إلى إرضاء بطرس في أأ إلينا، لوبه الّذي و صل 

الرّسول النّاجح في رسالته هو ذاك الّذي يسعى بكلّ طاقاته، إلى إرضاء الله وحده من دون الآخرين، غير آبهٍ لمحبّة 
  دون مراوغة. آمين.  من لّ أمانة، و الآخرين لشخصه، وتعاطفهم معه، إذ على الرّسول إيصال كلمة الحقّ وحدها بك

 : دخوّ نت المحاضرة م ن ق ب ل نا بتصرُّف.ملاحظة


